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 الـدكـتــور عـبـد الحـمـيـد القـضــــاة
 اختصاصي تشخيص الأمراض الجرثومية والأمصال

  إربد–المختبرات التخصصية 
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 المقدمة

 

إذا جاز للناس في الغرب أن ينشغلوا بالاستنساخ البشري، وهم الذين عاشوا الاستقرار 

ح  تى حظي  ت كلابه  م وقططه  م ب  دلال م  نقطع النظ  ير،  ... ال  ترف الم  ادي بك  ل جوان  بهوال  رفاه و

إذا ج از له ؤلاء ذل ك، فقطع اً لا يجوز لنا نحن المسلمين، الذين نعيش أكثر     ... وت رفاً لا مث يل له   

يتنازع  نا . القض  ايا س  خونة ف  ي الع  الم، اب  تداءً م  ن فلس  طين م  روراً بأفغانس  تان وان  تهاءً بالع  راق 

لقه ر، ويتجاذب نا الج  وع والح رمان، إض افة إل ى أس  اطيل الكف ر تج وب دي ار المس  لمين         الظل م وا 

غ  ير (إنس  اننا ه  ذا المول  ود طبيع  ياً   . ل  تمزيق الأه  ل ف  ي الع  راق بع  د أن مزق  تهم ف  ي فلس  طين     

نقر ونعترف بأننا غير قادرين على تهيئة العيش الكريم المستقر الآمن له، فإذا كان   ) المستنس خ 

 . ا لنا ولأهل الترف وجنونهم ومتاهاتهم العجيبة الغريبةهذا حالنا، فم

 تضخيم مشبوه

والاستنس  اخ البش  ري ص  رعة ط  بَّل له  ا الإع  لام الموجَّ  ه طوي  لاً، وب  ث أم  وراً غ  ير           

ص حيحة، جعل ت الإنس ان ف ي ح يرةٍ م ن أم ره، وأث ارت ف ي نفس ه ش كوكاً وتس اؤلات، فتصور                 

 الاستنس  اخ س  يغير وج  ة البس  يطة وطب  يعة  الأم  ر بط  ريقة غري  بة عجي  بة، وه  و لجهل  ه ظ  ن أن  

 : الحياة، وحقيقة الأمر ليست كذلك، إذ أن هذا التضخيم الإعلامي لا مبرر له للأمور التالية

. الاستنس اخ البش ري م ن ناح ية نظ رية يمك ن حدوث ه بعد أن حدث فعلاً بالحيوان          :أولاً

 بيرجيت بواسولييه عن ولادة )Clonaid(وعليه فلا أستغرب ما أعلنته رئيسة شركة كلون أيد   

م م  ن أمّ أمريك  ية، وع  ن ولادة ثان  ي طفل  ة     ٢٦/١٢/٢٠٠٢ف  ي ) ح  واء (أول طفل  ة مستنس  خة  

لأن ال نظرية موجودة، وقابلة للتطبيق إذا  . م م ن أمّ هول ندية سُ حاقية   ٤/١/٢٠٠٣مستنس خة ف ي     

عة للحمل، إذا توفر توف رت الإمكان ات الفن ية العلم ية والمخبرية والمال الكافي، والمرأة المتطو        



 ٣ 

بغض النظر عن حله أو حرمته، ... الجواب لا شيء... ه ذا فم ا ال ذي يم نع م ن حدوث ه عملياً؟        

 . لأن هؤلاء لا يحللون ولا يُحرمون، وليس بعد الكفر ذنب

م  ا ال ذي س يتغير ف  ي الك ون أو م ا ال  ذي س يطرأ عل  ى      : لك ن الس ؤال الأه  م ب نظري ه و    

 ه ذا الاستنس  اخ البش  ري الم  زعوم؟ ه ل س  يزيد ع  دد س  كان الع  الم    التركي بة الس  كانية للع  الم بع  د 

والذي يبلغ ستة (وم اذا يمك ن أن يغ ير ه ذا الرقم في التعداد السكاني العالمي      ! ؟... ألف ا ً  ... مائ ة 

ولذل ك س يبقى الاستنس اخ البش ري ص رعة ن ادرةً لن تغير من           ..!! أع تقد لا ش يء    ... ؟)مل يارات 

 :ا علمنا الأمور التاليةسنن الفطرة شيئاً، خاصة إذ

إن عمل  ية الاستنس  اخ البش  ري مكلف  ة مادي  اً إل  ى ح  د لا يس  تطيعه الإنس  ان الع  ادي      .١

ومم ا ي زيد ف ي كلف ته المادي ة أن م ن ك ل مائ ة عملية           .!) رب ع مل يون دولار للف رد      (

استنس اخ تنجح عملية أو عمليتين فقط كما أعلنت بريجيت بواسولييه رئيسة شركة   

 لقل  ة فوائ  ده الحقيق  ية س  يبقى أق  رب لل  ترف العلم  ي م  نه إل  ى         كل  ون أي  د، ونظ  راً  

 . الضرورة

أن ه ل ن يُق دم عل ى الاستنساخ البشري إلاّ زوجان أحدهما أو كلاهما عقيم، شريطة            .٢

أن يكون ا قادري ن مادي اً، وغير ملتزمين بأي دين، وموجودين خارج مناطق تحرِّم        

). لع الم وكذل ك الأدي ان تح رِّم ذلك    علم اً أن ك ل دول ا     (الاستنس اخ البش ري قانون ياً       

إض افة إل ى أن الاستنساخ البشري لا   ... فه ذا كل ه يقل ل ع دد المتقدمي ن له ذا الأم ر            

 ٩(فه  و بحاج  ة إل  ى نج  اح المحاول  ة، ث  م م  رور ف  ترة الحم  ل   ...! ي  تم بض  غطة زر

، ث  م ال  ولادة، ف  إذا كُتب  ت للمستنسَ  خ الس  لامة، ف  لا ب  د له أن ي  نمو ويح  بو         )ش  هور

وهك  ذا يك  ون تص  وير الإع  لام ب  أن   ... يك  بر تدريج  ياً ح  تى يص  بح ش  اباً  ويمش  ي و

فم  ا . الأرض س  تمتلئ بجح  افل المستنس  خين بي  ن عش  ية وض  حاها أم  راً م  بالغاً ف  يه 

ال ذي يمك ن أن يعمل ه ه ذا الع دد القل يل م ن المستنسَ خين م ن تغييرات في موازين                

ا تنفقه من مليارات الس كان، خاص ة إذا علم نا أن م نظمة الص حة العالم ية، رغم م           



 ٤ 

ال دولارات س نوياً للحد من الحمل أو لتنظيمه، تنتهي إلى إعلان شكوى عن وجود       

رغم جحافل ! وغير قادرة على إيقافه!  مل يون حم ل غ ير مرغوب فيه سنوياً     ١٢٥

فماذا يؤثر مائة مستنسَخ مع ... العاملي ن معه ا م ن أهل الاختصاص في هذا الحقل         

 .هذا الرقم الكبير؟

ل  و ك  ان الاستنس  اخ البش  ري يح  دث جماع  ياً م  ن خ  لال آلات حض  انة كب  يرة       أن  ه  .٣

كالفاقس ات المس تعملة لب يض الدج اج، بحي ث أن جيشاً كبيراً يظهر كل عدة شهور            

فالباح  ثون ل  ن   ... لك  ان الأم  ر مخ  يفاً وهام  اً فع  لاً، ولك  ن ه  ذا ه  و الخ  يال بعي  نه         

داخل رحم امرأة، وبكامل يس تطيعوا اختصار مدة الحمل، ولن يستطيعوا عمله إلاّ   

كم  ا أنه  م ل  ن يس  تطيعوا إلح  اق الطف  ل المستنسَ  خ بالخدم  ة         !!! رغب  تها ورض  اها 

ب ل س نة االله تع الى ف ي ال تدرج وال نمو ه ي الت ي ستأخذ             !... العس كرية ف ور ولادت ه     

فلم  اذا يح  اول الإع  لام تخوي  ف ال  ناس م  ن ه  ذه الج  يوش الم  توهمة الت  ي   . مج  راها

 . ؟ فواقع الأمر غير ذلك تماماًستظهر بواسطة الاستنساخ 

أن العل م ق د أثب ت أن التش ابه بين المستنسخ والمستنسخ عنه هو تشابه بالشكل فقط           .٤

ول  يس بالمواه  ب والق  درات الفك  رية والذهن  ية، حي  ث أن    ) ط  ولاً وعرض  اً ولون  اً (

البي ئة الت ي يعيش ها المستنس خ والدراس ة ه ي الت ي ستحدد قدراته ولا شيء يربطه                

وعل  يه، يك  ون الخ  وف م  ن  . فالش  به م  ادي ول  يس فك  رياً ولا ذهن  ياً إطلاق  اً بس  ابقه، 

إع ادة استنساخ هتلر وأشباهه ممن كان لهم تاريخ مخيف، هو من صناعة الإعلام   

 . وتهويله

زواج ذكر من (أن ه ورغ م أن الكث ير م ن ال دول الغرب ية ق د أباح ت زواج المثليين            .٥

لدين ية والرس مية، ويج ري تحت سمع    وبارك ته الس لطات ا  ) ذك ر أو أن ثى م ن أن ثى     

وبص ر الجم يع ولا أح د يس تنكره، ب ل وأص بح له ؤلاء الش اذين نواد وبرك سباحة               

رغ م هذا الدلال والحماية القانونية للشذوذ والشواذ،    !... وحق وق كث يرة وامت يازات     



 ٥ 

إلاّ أنه  م ل  م يس  تطيعوا تغي  ير س  نن الفط  رة، وبق  ي ال  زواج أساس  اً ص  حيحاً لعلاق  ة     

المرأة، وأرضية صحيحة لبناء أسرة سليمة، بل كانوا سبباً لعودة كثير من     الرجل ب 

المراقبي  ن إل  ى دي  ن الفط  رة، ال  ذي ينس  جم وال  نفس البش  رية، له  ذا ف  إن الاستنس  اخ    

البش ري ال ذي لا يتم تع بم ثل ه ذه الش رعية القانون ية، ب ل إنه محرم شرعاً وقانوناً              

لن يكون له  ... مادي ة والزمنية والدينية دول ياً، ويكت نف تطب يقه كث ير م ن العق بات ال      

 أثر على الحياة وسننها كما يطيب للبعض أن يتصور ؟

وأخ يراً، أل يس مم ا يث ير الشك هذا التناقض الذي يُفسر في أحسن الاحتمالات بأنه           .٦

تخ  بط ع  ندما يجم  ع الع  الم عل  ى تنظ  يم النس  ل تمه  يداً ل  تحديده تح  ت ش  تى الذرائ  ع    

، كم ا تق وم   )الص ين (ول ب تحديده بمول ود واح د فق ط     والمس ميات، وتق وم بع ض ال د    

م نظمة الص حة العالم ية لإنج اح الفك رة بحش د أع داد هائل ة م ن ذوي الاختصاص             

وت  نفق مل  يارات ال  دولارات، وف  ي نف  س الوق  ت تق  وم مراك  ز مش  بوهة مس  تخدمة       

 . إعلاماً مشبوهاً لأغراض مشبوهة بالتهليل والتطبيل للاستنساخ البشري ؟

 

الاستنس اخ قدي م ول يس جدي داً، فه و الط ريقة الت ي ت تكاثر بها المخلوقات البدائية               :ثان ياً 

كالبكت  يريا والأميب  يا، وه  ي مخلوق  ات وح  يدة الخل  ية، إذا  ) الأدن  ى ف  ي س  لم ال  تدرج البيولوج  ي (

وتتكاثر باستنساخ نفسها إلى ما لا ... توف رت له ا ظ روف النمو من طعام وحرارة، فإنها تتكاثر         

 أعطاها االله تبارك وتعالى خاصية لم يعطها للمخلوقات الأرقى في السلم البيولوجي،  وقد. نهاي ة 

ال ذي ي تربع عل ى قم ته الإنس ان، فالط ريقة الت ي أرداه ا االله ل تكاثر الإنس ان تتماش ى م ع فطرته                

وروق  يه بي  ن المخلوق  ات، وتتماش  ى م  ع الذك  ورة والأنوث  ة الت  ي خلقه  ا االله تع  الى، ف  أي تلاع  ب    

م ر فط ري كه ذا هو تراجع طوعي نحو البدائية، وما أسوأها أن يوضع الإنسان في     عبث ي ف ي أ    

وإن ارتض ت ف ئة م ن الناس في    ... القم ة ولك نه يص رُّ عل ى ال تراجع وتقل يد المخلوق ات البدائ ية             

الع الم ه ذا الارتك اس وال تراجع لغ رض ف ي نفس ها، ف إن الغالبية العظمى من البشر وعلى مدى          



 ٦ 

ك  ان س  تلتزم الفط  رة وبالتال  ي ل  ن يك  ون للاستنس  اخ البش  ري ذل  ك الأث  ر       ال  زمان واخ  تلاف الم 

الحقيق ي عل ى ال توازن الس كاني ف ي الع الم، فانتش ار الش ذوذ المحم ي بالق انون في العالم، لم يلغ             

 . الأسرة المكونة من الزوج والزوجة والأطفال هكذا

لطريقة تكاثرها بالاستنساخ  عندما خلق االله البكتيريا على شكلها الحالي، وهداها         :ثال ثاً 

، أعطاها أيضاً خاصية عدم الشيخوخة، أي ) طه٥٠(" ال ذي أعط ى ك ل ش يء خلقه ثم هدى        ".. 

أن البكت يريا الواح دة ع ند الانقس ام إلى اثنتين متساويتين ومتشابهتين تماماً بواسطة الاستنساخ،           

تتم  تعان بش  باب وق  وة ف لا تك  ون واح  دة كب  يرة ه  رمة وأخ  رى ص  غيرة ول يدة، ب  ل هم  ا ول  يدتان    

وهكذا، فكل واحدة بما فيها من مادة !.. متس اوية، وتس تعد ك ل واحدة للنمو ثم للانقسام من جديد     

وراث  ية تتم  تع بش  باب دائ  م وعم  رها ي  بدأ لحظ  ة انقس  امها، بي  نما لا توج  د ه  ذه الخاص  ية ف  ي           

 له  ا –س  اخ  وه  ي الم  ادة الأساس  ية ف  ي الاستن–الاستنس  اخ البش  ري، حي  ث أن الكروموس  ومات 

حيث يصبح ... عم ر ي بدأ م نذ لحظ ة اندم اج الحيوان المنوي والبويضة في بداية تخلق الإنسان           

فلنف  ترض أن عم  ره أص  بح  . جني  ناً ث  م تمض  ي ف  ترة الحم  ل وال  ولادة وال  نمو ح  تى يص  بح بالغ  اً   

 ثلاثي ن عام اً، فه ذا يعن ي أن عم ر الكروموس ومات الموجودة في خلايا هذا الإنسان هو ثلاثون         

ف ي ك ل م رة ت تكاثر ف يه خلاي ا ه ذا الإنس ان، ف إن الكروموس ومات تفق د بع ض فعاليتها               ... عام اً 

وش بابها، ث م م ع تقدم العمر تصبح قصيرة وتفقد بعض موادها الوراثية الهامة، وهذا يؤدي إلى        

 فلنتص ور أن ه ذا الإنس ان ال بالغ من العمر ثلاثين عاماً هو الذي أخذت منه الخلية         .. الش يخوخة 

سيكون عمر ) المستنسَخ(بم ا ف يها م ن كروموس ومات واس تُعملت للاستنس اخ، فإن الذي سيولد            

٢٦التي ولدت في ) حواء(الكروموس ومات عنده منذ الولادة بعمر أمه، كما هو الحال الآن في   

وبالتال ي ل و ق در له ا العيش فستصاب     ... ، فعم ر خلاياه ا ه و واح د وثلاث ون عام اً       ١٢/٢٠٠٢/

المبكرة، ناهيك عن مجموعة الأمراض الوراثية التي ستظهر فيما بعد شيئاً فشيئاً ،  بالش يخوخة   

لذل ك ف إن االله تعالى عندما قدَّر للبكتيريا أن تتكاثر بالاستنساخ، أعطاها خاصية ديمومة الشباب        

وال  تجدد، بي  نما أعط  ى الإنس  ان ط  ريقة مخ  تلفة لل  تكاثر لأج  ل معي  ن وه  دف آخ  ر، ف  إذا أص  ر       

ى أن يق  وم ب  دور البكت  يريا ف  ي الاستنس  اخ، فل  ن يف  وز ب  دوام الش  باب وال  تجدد، ب  ل     الإنس  ان عل  



 ٧ 

س يفوز بقص ر العم ر ومجموع ة م ن الأم راض، وه ذا س يظهر لل ناس مع تقدم الوقت، وبالتالي           

 . سينفضون عن هذه الصرعة الجديدة، ويعرفون حقيقتها

 

 ركوب موجة الاستنساخ

 :ساخ من شخص لآخر على النحو التاليتختلف دوافع الذين ركبوا موجة الاستن

بعض هم رك ب موج ة الاستنس اخ اب تغاء الش هرة والأض واء من خلال الفضائيات                 :أولاً

والمق ابلات والج رائد والمج لات، وق د حصلوا على ذلك ببساطة لأن الكثير من وسائل الإعلام        

 . لا تركز على صحة الحدث، بقدر ما تركز على الإثارة والترويج

وم نهم م ن رك ب ه ذه الموج ة العلمية بخبث ودهاء، هدفه تشكيك الناس بثوابت               :ثان يا 

 :دينهم ومعتقداتهم، ومثال ذلك

ص   رعة الرائيليي   ن الت   ي ب   دأت تظه   ر مق   رونة بالأخ   بار المث   يرة ع   ن الاستنس   اخ     .١

البشري، لإحداث مزيد من البلبلة والتشكيك، حيث أن هذه الطائفة تعتقد أن البشر قد    

وهذه الأفكار إلحادية، هدفها . ين م ن كائ نات تع يش على كوكب آخر    خُلق وا مستنس خ   

وظهور هذا الأمر . إح داث دوام ة من التشكيك عند عامة الناس لإشغالهم بما لا يفيد          

إعلان  ات ... بط  ريقة مث  يرة ت  ارة ف  ي أم  ريكا وت  ارة ف  ي فرنس  ا وأخ  رى ف  ي هول  ندا      

ية رائيل  ية إلحادي  ة  ومؤتم  رات ص  حفية وأخ  بار مث  يرة ع  ن موال  يد مستنس  خة ب  رعا    

 . تطرح معتقدات تخالف كل ما أجمعت عليه الأديان بخصوص الخالق والمخلوق

وب دأ ال بعض يُص رِّح تارة ويُلمح أخرى بخبثٍ ودهاءٍ إلى أن الإنسان قد استطاع أن             .٢

وهذا يعني . يستنس خ نفس ه ولذل ك س يأتي اليوم الذي سيتمكن فيه من استنساخ روحه          

ماه  ية ال  روح، وه  ذا أم  ر آخ  ر لتش  كيك ال  ناس ف  ي مع  تقدهم    مع  رفة طب  يعة وم  ادة و 



 ٨ 

ويس ألونك ع ن ال روح ق ل ال روح م ن أم ر ربي وما أوتيتم من        "بخص وص ال روح    

 .) الإسراء٨٥(" العلم إلاّ قليلاً

كم ا أن ال بعض أيضاً بدأ يدَّعي بأن معجزة خلق سيدنا عيسى قد فقدت بعض بريقها          .٣

ها وال  يوم ول  دت أن  ثى وغ  داً س  تلد ذك  راً   مادام  ت الم  رأة ق  د حمل  ت وول  دت م  ن نفس    

 . وهكذا

تج  اوز خ  يال ال  بعض الح  د المعق  ول م  ن إدع  اء إمكان  ية استنس  اخ بع  ض العلم  اء             .٤

الس ابقين م ثل آينش تاين ونيوت ن وغ يرهم إل ى استنس اخ الأنب ياء والرس ل، وهك ذا فقد               

 ف  تحوا أب  واب الخ  يال عل  ى مص  راعيه لنف  ث س  موم كث  يرة هدفه  ا التقل  يل م  ن ش  أنهم    

 . والتشكيك بالدين

 م ن أم سُ حاقية ش اذة م تزوجة م ن سُ  حاقية      – إن حدث ت فع لاً   –وه ل ال ولادة الثان ية     .٥

م ثلها في هولندا إلاّ عملية تسويق للشذوذ وتحسينه وعولمته، حتى لا يبقى عائق في    

نظ  ر م  ن ي  ريد ال  زواج المثل  يّ والش  ذوذ، م  ا دام  ت الس  لطات الدين  ية والرس  مية ف  ي    

فها هو . الم الغرب ي ق د أجازت ه وخاص ة ف ي هولندا وتحميه بالقانون       بع ض بل دان الع      

ن داء الفط رة بالحص ول عل ى الول د ق د لُبِّ ي م ن خ لال الاستنس اخ وك أن لسان حالهم                  

 ..!. لا داعي للتردد فهيّا للشذوذ: يقول

وإن نس يت فل ن أنس ى التوقي ت الخبي ث ال ذي أُعل ن ف يه أول خبر عن الاستنساخ في                  .٦

، حي ث أص يب ال ناس بالذهول، فعقدت     )دولل ي (وب الذات ع ن ال نعجة        ٢٧/٢/١٩٩٧

المؤتم رات وال ندوات والمحاض رات وكتبت الجرائد والمجلات، وأجريت المقابلات     

 قم ة  ٢٧/٢/١٩٩٧وك ان ي وم   . العدي دة وانش غل ال ناس وح تى المج امع الفقه ية بذل ك       

ن ال  يهود أزم  ة ج  بل أب  و غن  يم ف  ي الق  دس حي  ث كان  ت المح  اولات عل  ى أش  دها م          

فق د انشغل الناس بالاستنساخ ونسوا أبو غنيم،   !. ؟..للاس تيلاء عل يه والاس تيطان ف يه       

ف أخذ كم ا أخ ذ غ يره وف از ال يهود بما يريدون في غمرة انشغال المسلمين في دوامة             



 ٩ 

كان  ت ق  د وُل  دت ق  بل ه  ذا ال  تاريخ بس  تة   ) دولل  ي(علم  اً أن ال  نعجة . خ  بر الاستنس  اخ

ق ت ال ذي أعلن فيه عنها لم يكن عبثاً حيث أعلن مرة واحدة   أش هر، ولك ن اخت يار الو     

ف ي ك ل المحط ات والفض ائيات العالم ية الت ي يس يطر عل يها ال يهود، وم ن ثم تناولها               

 . الإعلام في كل مكان بنفس الوقت والطريقة التي رتبها أصحابها لذلك

 :وأقل ما يمكن أن تكتشفه هذه الواقعة أمرين، هما 

 الحم  يمة بي  ن بع  ض ه ذه المراك  ز والص  هيونية العالم  ية، بحي  ث   العلاق ة العض  وية  .١

 .تسرب هذه المراكز الخبر وتقوم الثانية بإعلانه في الوقت المناسب

الهيم  نة ال  بالغة للص  هيونية عل  ى ه  ذه المراك  ز وعل  ى المؤسس  ات الإعلام  ية ف  ي        .٢

الإعلام الع الم، بحي ث تعلنها المحطات والفضائيات التي تسيطر عليها، ثم يتناولها     

 .في كل مكان بنفس الوقت تحت غطاء السبق الصحفي

ولك  ن ي  ا ت  رى م  ا ه  ي اللع  بة الت  ي ي  راد تمري  رها ال  يوم ؟ وم  اذا ي  راد بالع  الم عل  ى ي  د       

وبداخلها ) عليه السلام(الص ليبية المتص هينة م ن إع لان الرائليي ن الذي ن اتخ ذوا م ن نجمة داود               

 !.مجرة شعاراً لهم ؟

ع كل تطور علمي لا يصادم الفطرة فما أحوج الإنسانية إلى الاستنساخ وأخ يراً فإنني م     

 فنحن –الإنسان –النبات ي والحيوان ي، ولك ن ما أسوأها أن يصل الأمر إلى هذا المخلوق المكرم       

ب  ل خ  روج عل  ى الفط  رة، وم  ع ه  ذا إذا أص  ر الق  وم        ...  البش  ر لس  نا بحاج  ة له، فه  و ت  رف          

ش ري، فل ن يغ ير ش يئاً م ن س نة االله في الكون، ولن ينالهم من        واس تكبروا وانتش ر الاستنس اخ الب      

سنة االله التي قد خلت . "وراء ذل ك إلا التعب والخسران وتبذير الأموال فيما لا طائل من ورائه   

فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل "..... ) الفتح٢٣( "م ن ق بل ول ن تج د لسنة االله تبديلاً         

 .) الروم٣٠( "لقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمونلخلق االله ذلك الدين ا

 


